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 يقظة سنكتشف أن
ٍ
المقطع يبدو هامشياً في الرواية، لكن حين يُقرأ بعيون

ــامِه» أمــام ــه إلى العــالم. وفيه تقــف «أوَْمَ ــه خلاصــة رؤيت الكــاتب يضــع في

شبكـــات العنـــاكب علـــى د مخـــ طـــوارئ نـــادراً مـــا يُســـتخدم، في روايـــة

«Q84» الطموحة للروائي الياباني هاروكي موراكامي؛ مشهد صغير، لكنه

يفتح باباً واسعاً نحو أسئلة الوعي والقدر وفنّ الكتابة نفسه.

عندما قرأت أوّل مرة المقطع الذي سنتحدث عنه، لم أستطع إزاحته من

ذهني طوال اليوم. وظل يراودني بين فترة وأخرى كشبح. ليس لأن فيه

بلاغــة، ولا لأن لغتــه غــير اعتياديــة، ولا لأنّــه يحمــل تركيبــاً اســتثنائيا؛ً قــوّته في

بســاطته. والبساطــة تجعــل القــارئ شريكــاً في خلــق المعــنى، وعنــدما يفعــل

القارئ ذلك يصبح شريكك في الكتابة. وهذا أقصى ما يسعى إليه الكاتب

الجيد.
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النصّ الأصلي

Judging from the spiderwebs clinging to it, the emergency stairway was hardly ever used. To each web clung a small black spider,
patiently waiting for its small prey to come along. Not that the spiders had any awareness of being «patient.» A spider had no special
skill other than building its web, and no life style choice other than sitting still. It would stay in one place waiting for its prey until, in the
natural course of things, it shriveled up and died. This was all genetically predetermined. The spider had no confusion, no despair, no
regrets. No metaphysical doubt, no moral complications.

وهذا النص، بصفائه وبنائه المتدّ، لا يقدّم وصفاً فحسب، بل يقدّم درساً

في الكتابة أيضاً. وأول هذه الدروس:

التفاصيل الصغيرة هي البوابة الكبرى للمعنى

ــة عــالمين ــامِه» علــى عتب ــه «أوَْمَ ــذي تقــف في ــدأ المقطــع ال ــامي لا يب موراك

بحكمةٍ معلّقة في الهواء، ولا بحدثٍ درامي، بل يبدأ بـ: شِباك عناكب على

د مهمــل. هكذا ببساطــة. لكــن الصــورة الصــغيرة تتحــوّل سريعــاً إلى مــرآة

وجودية.

وهنا الدرس الأول:

ابحـــث عـــن التفاصـــيل الـــتي يراهـــا الجميـــع… ولا ينظـــر إليهـــا أحـــد. فمـــن

التفاصيل تُبنى الرموز، ومن الرموز يتشكلّ المعنى.

الانتقال غير الملحوظ من الوصف إلى التأمل

لاحظ كيف يتدّ المقطع:

وصف بصري دقيق

مخـــ ـــه، يبـــدو أنّ د ـــاكب العالقـــة ب ـــاك العن ـــالنظر إلى شِب «ب

الطوارئ نادراً ما استُخدم.»

هنا يبدأ المشهد بصورة ملموسة: د، شِباك، وعزلة.

ثم ملاحظة بيولوجية

ٍ
«في كــل بيــتٍ منهــا عنكبــوتٌ ســوداءُ صــغيرة، جاثمــةٌ تنتظــر بصــبر

قدومَ فريستها الضئيلة.»

من الصورة إلى السلوك.

ثم تحليل لطبيعة السكون

 بيتها…»
ِ
«فالعنكبوت لا تمتلك مهارةً تُذكر سوى نسج

هنا ينتقل النص من الملاحظة إلى الفهم.

ثم قفزة هادئة إلى سؤال الوعي

«ليس ذلك لأنّ العناكب تملك أدنى فكرة عن معنى »الصبر«.»

فجأة نسأل: هل هي واعية؟

ثم مقولة فلسفية عن القدر

«إلى أن — بمــا تُمليــه سُــنّة الأشيــاء — تــذوي وتمــوت. وهــذا كلّــه

ر بحكم الجينات.» مُقد

هنا يصل النص إلى ذروة الحتمية الهادئة. دون أن ننتبه أين انتهى الوصف

وبدأت الفلسفة.

ياً، وهو الثاني: وهذا الأسلوب يعلّمنا درساً جوهر

.Show, don’t tell — دع الفكرة تولد من الصورة، لا من ال

قوة اللغة البسيطة

الجمل قصيرة، محايدة، بلا تشخيص:

«لا تعرف ندماً»

«لا يتسربّ إليها يأس»

«لا يساورها شك ميتافيزيقي»

هــذه البساطــة ليســت فقــراً لغويــاً، بــل إستراتيجيــة تُتيــح للمعــنى أن يتقــدّم

وحـــده. فاللغـــة الشفافـــة تفســـح المجـــال لعين القـــارئ كي تـــرى مـــا خلـــف

الكلمات.

الدرس الثالث:
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خفف لغتك… كي يثقل معنى نصّك.

البناء النفييّ: إيقاع المعنى

المقطع يعتمد سلسلة مترابطة:

ــــدماً، لا ــــأس، لا تعــــرف ن ــــاك، لا يتسربّ إليهــــا ي «لا يعتريهــــا ارتب

«… يساورها شك

هذا الإيقاع يمنح النص موسيقى داخلية، ويبرز الفارق بين عالم الإنسان

وعالم العنكبوت دون مقارنة مباشرة.

الدرس الرابع:

اصنع الإيقاع من بنية الجملة نحوياً، لا من الزخرفة.

المفارقة الهادئة: المعنى الذي يُقال بالصمت

النص لا يقول إن الإنسان مخلوق معقّد، لكنه يلمّح إلى ذلك من خلال نفي

كـــل هـــذه التعقيـــدات عـــن العنكبوت. إنهـــا مفارقـــة هادئـــة، لكنهـــا حـــادّة في

معناها.

الدرس الخامس:

لا تقل للقارئ ما يجب أن يفهمه… دعه يصل إليه وحده.

يُعـــدّ هـــاروكي موراكـــامي مـــن أبـــرز الـــروائيين اليابـــانيين المعـــاصرين؛ صـــوته

السردي يم بين الواقعي والمتخيل، واليوميّ والغرائبي، ويتأمل دائماً في

() التي صدرت عام Q84 الزمن والوعي والوحدة والذاكرة. ورواية

، كثر أعماله طموحاً وتعقيداً. تبدو في ظاهرها نسخة من طوكيو من أ

، عامه ليس  بل Q84 — حيث
ٍ
لكنّها تنزلق تدريجاً إلى عالم مواز

يحل الحرف Q محل الرقم . في اليابانية يُنطق كلاهما «كيو»، وهذا اللعب

الصوتي يفتح الباب لعالم مرتبط بـ «» لجو أورويل، ومفارق له في

آن.

العلاقة هنا ظِلّ وصدى، لا إعادة كتابة.

في رواية أورويل

الحقيقة تُصنع سياسياً، والفرد يُسحق تحت رقابة شاملة.

في رواية موراكامي

الحقيقة تتقلقل طبيعياً، والفرد يواجه تشقّقاً هادئاً في نسيج الواقع.

أورويل يسأل:

من يملك السيطرة على الحقيقة؟

موراكامي يسأل:

كيف نعرف أن الحقيقة التي نراها… هي الحقيقة فعلاً؟

المشهد الذي حلّلناه ليس وصفاً لعنكبوت، بل طريقة موراكامي في القول

إن العالم قد يبدأ بشبكة صغيرة على د مهمل، وينتهي بمساحة كاملة

من الأسئلة حول الوعي والقدر والوجود.

وهذا هو جوهر الكتابة الجميلة: أن تجعل من التفاصيل المهملة، ما يكون

مدخلاً لأسئلة لا تنتهي.
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